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سلوى شقیر تشتغل بالھندسة المجردة، منحوتاتھا تنشأ عن المربع أو المستطیل من

المستقیمة وخطوطه  بزواياه  المربع  أخرى،  ناحیة  من  اللولبي  والخط  الدائرة  أو  ناحیة 

والدائرة كاملة او ناقصة أو سائلة في تعرجات لولبیة، والمنحوتة ھي من توالدات ھذين

الشكلین وتكاوينھما. إنھا الأشكال الأولى (المبدأ الأول) في الطبیعة. ولكننا مع ذلك لا

نشعر أنھا نشأت عن الطبیعة نفسھا، لم تتحول عن الجسد الإنساني ولا عن النیات او

المستدير تجاه  والزاوية.  المستقیم  ھندسي،  نظام  الأول  مصدرھا  إن  حي.  كائن 

والمنحني قد يكون ھنا المرأة والرجل، قد تكون ھنا ثنائیات أخرى، فالثنائیات كثیرة في

فن سلوى روضة شقیر، وكثیراً ما نعثر على قطعتین متلاحمتین متقابلتین وغالباً ما تكون

التلاحم، وذلك  التقابل  ھذا  مادة  البیضوي  الشكل  أو  والدائرة  المستقیم  والخط  الزاوية 
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للكاتب نفسه

 نور الدين»أسرار«  
فارح حروب نائمة

من حرب إلى حرب  
البطل المتعدد  
»مدينة الملائكة«  

 مع..لكريستا فولف
ذلك أنها رواية

اعتذار من الديكتاتور  

مع تستوي  وقد  حال،  أي  على  فرضیة  أنھا  إلا  تبريراتھا،  إلى  نحتاج  لا  والرجل  المرأة 

المستقیم الخط  بین  التآلف  ھذا  شقیر  روضة  سلوى  نحت  في  لكن  أخرى.  فرضیات 

والزاوية المستقیمة مع الشكل البیضوي. تآلف وتداخل وتراكب يتم بلطف وتدرج. فسلوى

روضة لا تسعى إلى اللعب على تضاد الشكلین واختلافھما. إنھا بخلاف ذلك تسعى إلى

تواصلھما وتشاكلھما. تواصل وتشاكل لا يقومان على اندماجھما وفناء واحدھما

في الآخر، فالمربع بزواياه على قدر من الانفراد، كما ھي البیضة والدائرة. وأحیاناً

شقیر روضة  سلوى  ثنائیات  ففي  والقطع.  الانفصال  حد  إلى  الانفراد  ھذا  يصل 

النحتیة قد نجد البیضوي من جانب والمربع والزاوية من جانب آخر، وإن بدا في أحیان

كثیرة أن المثلث منفصل عن البیضوي وكان في الأصل جزءاً منه، بل غالباً ما نجد أن

منحوتات سلوى شقیر ھي كذلك، وإن ثمة قطعة انفصلت عن أخرى ولا تزال تقدر أن

تعیدھا إلى محلھا. إنھا ناشئة عنھا ما دامت إحداھما تستوعب الأخرى، أو ھي في

أحیان أخرى تبدو متوالدة من بعضھا البعض. فالأرجح أن مبدأ الانفصال ـ الاتصال، أو التوالد

السیال، ھو في أصل أعمال شقیر.

وإذا كان من المبكر أن نجد في ھذا الفن مبدأ المرأة نفسھا. (الولادة والخصوبة والنسل)

إلا أننا مع ذلك نجد أن عالم سلوى شقیر ھو مجدداً ھذا التوالد السیّال وكأنه ـ عن قصد

أو غیر قصد ـ إعلاء لمبدأ الخصوبة ذاته، أو أنه ـ إذا شئنا نتوسعّ ـ عالم رحمي، ربما ھذه

مجازفة بالقول ـ فھذه القطع المنفصلة ترتد ـ ھل نستطیع القول ـ إلى نوع من الجسد ـ

الأم. الجسد الأول، ثم إن أشكال سلوى روضة شقیر اللولبیة ھي كما يتراءى لي أشكال

رحمیة، بل ھي ـ وھذا سر استغلاقھا أحیاناً ـ أشكال لا تنشأ عن ظاھر الجسد، عن

البیولوجیة تكاوينه  عن  الجسد،  داخل  عن  تنشأ  لكنھا  وتدويراته،  ومنحنیاته  تكاوينه 

والتشريحیة. فالخطوة بین الظاھر والباطن، لیست ھنا واسعة ولا بعیدة، إنھا الخطوة بین

الجسد الأستیتیكي الجسد الواقعي ـ على حد تعبیر سلوى شقیر ـ الجسد الأغريقي

وبین الجسد البیولوجي الداخلي التجريدي. إن للجسد أيضاً باطناً ومبدأ أول، وإذا قبلنا

ھذه النظرة، بدا لنا مفھوماً ھذا المیل المعماري الداخلي في منحوتات سلوى شقیر،

فعدد من منحوتاتھا يبدو وكأنه تصمیم داخلي لمبنى أو مدينة (أو جسد).

إن الدھالیز والأروقة والأعمدة الداخلیة والتقطیع الداخلي ھو ما يبدو من ھذه المنحوتات،

وكأننا حیال نزوع إلى النحت من الداخل، ربما يفسر ھذا سمة في نحت سلوى روضة

وارتفاعھا قامتھا  في  الفضاء،  إلى  اندفاعھا  في  تكون  قلّما  المنحوتة  أن  ھو  شقیر 

ومشاقتھا وتآلفھا مع الفراغ. إن للمنحوتة ظاھراً وباطناً إذا جاز القول، إن لھا داخلاً وخارجاً

على الأقل، أما الخارج فھو غالباً ناشئ عن مكعب، مكعب حقیقي أو مكعب غیر ظاھر

إلا في نزوع إلى مكعب، خطوط مستقیمة وزوايا واكتمال في الأعلى فیما يبدو النحت

في داخل المنحوتة، التكوين والتشكیل والتفصیل ھناك، ثمة منحوتات لشقیر تنشق عن

ھذا التكوين كما تنشق القشرة عن الحیاة، عن الجنین، أو تختفي الجنة والسماء داخل

الجدران الداكنة والبساطة الھندسیة التي تظھر من خارج المعمار الإسلامي نحتاً من

الداخل؛ الكتلة في عكوفھا على نفسھا تلد.

ھذا في الغالب يمیزّ سلوى روضة شقیر بین النحاتین اللبنانیین. فالنحت لكثیر من ھؤلاء

نوع من تلطیف الكتلة وتخلیصھا إلى إيحاء أنثوي، وتجمیل قشرتھا (قماشتھا على تعبیر

آخر). ذلك يعني أن يستسلم النحت للكتلة، أن يفرغھا من زوائدھا، كما كان يقول رودان،

ويظھر ملامسھا الحلوة ويجلو جلدھا لیس ھذا شأن سلوى روضة شقیر، فھي لا تكتفي

بإفراغ الكتلة من زوائدھا، بل تطوعّھا، وتحولّ فیھا، وتقطع أكثر من زوائدھا. تفرغھا أحیاناً

من الداخل، فیبدو النحت في ھذا الفراغ الداخلي، وھي أحیاناً لا تفُرغھا، لكنھا تكسرھا،

تفصل جزءاً عنھا، وعلى حد الانفصال نرى قلب المادة، جرح المادة، نرى إذا جاز التعبیر

صمیم المادة. (أو ربما ترتب منھا ما تسمیه ھي بحورھا وقوافیھا، أبیاتھا الخاصة، وفي

كل الأحوال يبدو النحت افتراعاً واختراقاً وتحويلاً).
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لا تتبع سلوى شقیر الملامس الأنثوية، ھناك المستقیم والزاوية والمكعب، وفي داخلھا

التجاويف يحبس  ما  عنھا،  ينشأ  ما  أو  الدائرة  يحصر  أما  دائماً  ھناك  الرحمیة،  التكاوين 

التحام من  دائماً  ھي  شقیر  منحوتة  لأن  الحركات،  نعم  الحركات  اللولبیة،  والحركات 

الذكورة والأنوثة، كما التحام الأشكال الدائرية المحبوسة عن السیولة والانسیاب بالزوايا

المستقیمة، ربما من ھنا تبدو منحوتاتھا في حال من تمام قلق، في تماسك صارم،

وفي درجة من حركة محبوسة، من ھنا تبدو منحوتاتھا في حال من تمام قلق، في

تماسك صارم، وفي درجة من حركة محبوسة، من ھنا توحي بأن صمتھا ينطوي على

عنه. تعبیراً  شقیر  منحوتات  في  نجد  الذي  النحو  على  اللولبي  الشكل  توتر  من  قدر 

في نحت الأساس شكلاً مركباً، ولكنه لا متناهٍ وھو  في  فقط  لیس  اللولبي  فالشكل 

) كثیفاً مطوياً على نفسه بضع طیات منتھیاً بصورة سلوى شقیر غالباً ما يكون (لساناً

اللولبیة الأشكال  في  أيضاً  نراه  محبوس  كامن  عنف  من  واضح  قدر  ھذا  وفي  مباغتة، 

خشب يصقل  كما  المصقولة  شقیر  سلوى  أشكال  أن  والأرجح  المشدودة،  المجدولة 

الأثاث، البعیدة والمستوحدة أحیاناً، تنطوي على قدر من حیرة ومن إضمار ومن داخلیة

نشعر معھا أنھا محبوسة في مكانھا وفي إطارھا قلقة في موضعھا وكأنما لا يتسع لھا.

نشعر أن ھذه المعادلة الصعبة والالتحام الصعب ھما ديدن فن شقیر. بل تسعى النحاتة

إلى أن تمتشق أشكالھا منھما. ھذه (الصعوبة) ھي في الغالب میزة لھا بین النحاتین

اللبنانیین الذين يصفھم سیزار نمور بإيثار السھولة والإغواء. ولیست الصعوبة فقط في

امتشاق الأشكال من دوامة التنازع. ولا في تجنب الغواية، وإيثار أشكال صارمة بدون

نسب إنساني أو طبیعي مباشر، وتركیب بل وتھجین أشكال ھندسیة جديدة. ولكنھا

(الصعوبة) بعد ذلك في لغة ھندسیة تكاد تكون قاموساً مغلقاً. كما أنھا أيضاً في نوع من

تنازع المنحوتة بین السكون والتوتر، بین الحركة والصمت، بین النظام والتفكك، في ھذا

الضرب من نوم المعاني وتململھا وتجاذبھا.

تقول سلوى روضة شقیر إنھا لدى زيارتھا إلى أمیركا وجدت في مصانع فورد متحفاً. لیس

نحت سلوى شقیر شبیھاً برافعات فورد، لكنھا تنحت براغي ضخمة، لا تكره البراغي

وأسنان البراغي اللولبیة تكاد تكون مثالاً ھندسیاً أيضاً. لیس ھذا وحده، لكن أشكال

سلوى شقیر التي لم تنشأ عن الإنسان والطبیعة، تكاد تكون ناشئة عن آلات، إنھا تمت

أحیاناً إلى (القشط) المجدولة والأشكال المعدنیة المصقولة. كما تمتّ أيضاً إلى الأدوات

الخشبیة اللامعة والمصقولة أيضاً.

قلما تسعى سلوى شقیر إلى إظھار المادة الخام فحتى الكسور مصقولة لامعة أيضاً.

نحتھا صناعة قبل كل شيء. وإذا كنا نجد أحیاناً ما يشبه شمعدانات الماء أو نخاوير

الصخور، فإن ذلك كأسنان البرغي يناسب میل نحت شقیر إلى حركة سیالة دينامیة

ومحصورة في آن معاً.

الأبھاء، الأعمدة،  العمارة،  يكون  فقد  شقیر  منحوتات  عنه  تنشأ  شيء  ثمة  كان  وإذا 

الأروقة مدماك.  على  مدماكاً  المبنیة  المدامیك  والخزائن،  الأبواب  تیجان  المدامیك، 

المماشي الأبواب والغرف والحديقة والبركة أو الفسقیة والمشربیات. ھذه في الغالب

أكثر مما تذكر به منحوتات شقیر تذكیراً بعیداً وغامضاً، أو ما يبدو أنھا تتصل به. وھي في

الغالب تعمر منحوتاتھا وتبنیھا، والكثیر منھا يرتفع مدماكاً على مدماك وطبقة على طبقة.

نحت سلوى شقیر يجد طبیعته في تشكیلات شبه بیولوجیة أو صناعیة أو معمارية. إن

والكثرة والزوجین  الواحد  نحت  الأساس  في  النحت  ھذا  أن  إلا  الخاصة،  (طبیعته)  له 

وإذا والاجتماع.  والانشطار  والسیولة  والتوالد  والانفصال،  والاتصال  والتركیب  والتفكیك 

ولا محصوراً،  والسیال  مفككاً  والمركب  متصلاً،  والمنفصل  كثیراً،  الواحد  يكون  ما  وكثیراً 

يعني ذلك إلا أن نحت شقیر لا يكتفي بالعودة إلى الوحدة الأولى، المبدأ الأول والشكل

الأول. فنزوعه وشغفه الأكبر في الكثرة والتعدد والسیولة والتوالد، في ما يتعدى الأصل

إلى التجلیات الكثیرة والزمنیة والعارضة والجارية، فأنت تقیم ھذا البناء من قطع متراكبة،
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ثم ھو في لحظة ينھار إلى قطع مفردة، فلیس البناء أكثر من عرض ومن لحظة، وإنما

يسعى النحت إلى تسجیل العلاقات إلى التحلیل والتركیب، إلى البناء والھدم، وفي ذلك

) إذا جازت العبارة. إنه يعمل حیث العلاقات والاحتمالات وھو يولد كله يبدو النحت (بنیوياً

يتشابه قد  نفسھا،  العلاقات  ھما  ومداه  لعبته  وكأن  ويھدم  ينشئ  ھواه،  على  منھا 

الكثیرون إلا أن الاثنین ينكسران في الغالب عن بعضھما البعض، أو يلتحمان ببعضھما

البعض، أما الواحد فھو في الغالب حركة مجدولة متوترة وكأنه لا يزال في تنازع الولادة.

إنھا باستمرار لعبة تكوين، لكنھا أيضاً جدل تكوين، كما أنھا أيضاً لحظة التكوين، فتكاوين

لحظات إنھا  امتشاقھا.  ولحظة  ولادتھا  بمخاض  تشي  ما  بقدر  بشيء  تشي  لا  روضة 

وأعراض أيضاً، لا يدوم البناء إلا لحظة لكنك تبني منه في كل لحظة تكويناً فكأنك إذ

تستعرض المنحوتة المتعددة منفرطة ومجموعة، وتجمع منھا أزواجاً أو أحاداً كأنك في

ولوعین المستقبلیون  كان  لحظات،  إلى  تحولھا  أو  الزمن  في  المنحوتة  تجري  ذلك 

بتسجیل الزمن، السرعة واللحظات المتواترة وشقیر بدون أن تكون مستقبلیة ذات ھم

وإذا أيضاً،  لحظة  وھي  شيء،  كل  قبل  وتوقر  انجدال  انھا  حركة.  فمنحوتتھا،  مماثل، 

اجتمعت في المنحوتة المتعددة مفردات شتى، بدا لنا أنھا جمیعھا عرضة لأشكال شتى

تقوم وتنھدم تتصل وتنفصل تتركب وتتفكك ھذه الحركة المستمرة السیالة. ھي ھذه

اللحظات المتعددة، وإذا كانت متحركات كالدر تتحرك لأي عرض طبیعي فإن متحركات

سلوى روضة شقیر، تتحرك بالید والعین والمخیلة، إنھا ما نكونه نحن، وما نلھو بتكوينه،

فھنا أيضاً عدا الكثرة وھذرھا وأعراضھا اللعب، فنحن أيضاً حیال ھذه المنحوتات أما ما

يشبه دمى وأحجار شطرنج وألعاب فك وتركیب وبازلات من كل نوع ورقع للتبديل والتغییر.

العالم عرض  إلى  واللھو،  اللعب  إلى  الزائلة  الكثرة  إلى  الواحد  الأصل  من  نتجه  بھذا 

وأھوائه: ألسنا نرى أن نحت شقیر في ھذا التحول من الأصل إلى الصورة، من الواحد

إلى الكثرة من الفكرة والمبدأ إلى الداخل البیولوجي إلى العلاقات والأشكال التكوينیة

واللعب والحركة. تحول ھو نفسه الذي يجعل الشكل الرحمي يحیط ببرغي في إحدى

منحوتاتھا.

33LikeLike ShareShare

السفیر جریدة | وعلوم فنون :: الداخل نحت: بیضون عباس https://assafir.com/Article/212/500117

of 5 4 PM 1:28 ,6/25/16



النشرة المستمرةالإشتراكاتالإعلاناتبريدحول السفير جريدة السفير©2016
Follow @assafir

»برودجكت رانواي«

ينطلق في بيروت
بيروت تنبض بالموسيقى

بلدية بيروت تتعهد
الحفاظ على المسبح

الشعبي

قرن« و»البيارتة«بيروت و
»المدن

»The Palace«شركة 
وعروض ومشروع حياة

بيروت تروي تاريخ
أطراف« بـ..فلسطين
»الخيوط

اخترنا لك

660KLikeLike

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Oldest

Add a comment...

السفیر جریدة | وعلوم فنون :: الداخل نحت: بیضون عباس https://assafir.com/Article/212/500117

of 5 5 PM 1:28 ,6/25/16


